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في تشكيل الصورة الشعرية وفي تجسيد المعنى وتوضيحه، وتساهم بشكل  كبيرة للصورة اللونية أهمية       

لأن كل لون من الألوان  ،كما أن  للون قدرة على الكشف عن شخصية الإنسانالمتلقي. كبير في التأثير في 

وقد وظف للشاعر ، تصاغ الدلالة اللونية. فعن طريق الكلمةفهومات معينة ويمتلك دلالات خاصة؛ يتعلق بم

بشكل حيث وظف اللونين الأخضر والأحمر  كتابك"، "اقرأ "مفدي زكريا" اللون بصورة واضحة في قصيدته

ّ وان فتوظيفها كان بدرجات متفاوتة؛ فالشاعر ركز في قصيدته على اللون،أما بقية الألاضح، وّ نجاح  لأن 

ّواستغلالها بشكل أحسن. الشعرية منوط بإجادة الشاعر اختيار أدواته اللونية، التعبير في الصورة

          قصيدة.صورة شعرية،  لون، مفدي زكريا، :الكلمات المفاتيح

                                                 
  :نورة قطوشmsila.dz-noura.guettouche@univ 
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       The color image is of great importance in the formation of the poetic image and in the 

embodiment and clarification of the meaning, and contributes greatly to influencing the recipient. 

The color also has the ability to reveal the personality of the human being because each color of the 

colors relates to certain concepts and has special connotations, through the word the chromatic 

connotation is formulated. The poet Mufdi Zakaria employed color clearly in his poem “Read Your 

Book”, where he clearly employed green and red, and green, while the rest of the colors were used 

to varying degrees. The poet focused in his poem on color, because the success of expression in the 

poetic image Depends on the poet's mastery in choosing his color tools, and making better use of 

them. 

keywords: Color, Mufdi Zakaria, poetic image, poem. 
 

   مقدمة

ي فوهما ركنا العملية التكوينية للصورة اللونية  على الخيال والتصوير، ،بالدرجة الأولىيقوم الشعر،        

الفنية، لما يشتمل عليه من شتى الدلالات  ،واللون من أهم العناصر التي تشكل الصورة الأدبية الشعر.

وللألوان دلالات متنوعة ومتعددة تدخل في حقول معرفية  والاجتماعية. ، والدينية، والرمزية،والنفسية

 وسيتم التركيز في هذه القصيدة على الدلالة النفسية خاصة. إن  اللون يمنح الحياة والوجود قيمة لّا .مختلفة

مما يجعلها أحد المفاتيح  ،في تجسيد تجربة الشاعرجوهريا الصورة اللونية دورا  إذ تشكليمكن إغفالها؛ 

ا يثيره توظيف اللون من  الهامة في فهم التجربة الشعرية والوصول إلى المغزى الكامن وراء الكلمات. فضلا عم 

سوس إلى ما وراء وتراسل يتجاوز الإطار المعجمي "دلالات الألفاظ" وينتقل بها من المح، "رموز وإيحاءات

وما يمكن الإشارة إليه أن  ميل الإنسان إلى لون معين مرتبط بمجموعة من  .1الظاهر والإطار المحدود"

بالإضافة إلى كونها  ،فالألوان؛ 2كاختلاف الذوق والطبائع وسرعة التأثر والإحساس الفني ،الخصائص الفردية

قافات في جملة من البنى الأسطورية المؤسسة لثتكون حاملة لإرث ثقافي  مظهرا من مظاهر الواقعية،

ولا  ،ه من كائنات قاتمة ليس لها ألوان"فكم هي الصورة المتخيلة للكون وما في الشعوب ولها دلالات جمالية؛

ّ.3تريح العين ولا تبعث في النفس الرضا"

ّ ،وانطلاقا مما سبق         مدى أسهمت الصورة اللونية في بناء الصورة يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي 

 ،الرؤية لدى القارئّ في اتضاحأي مدى أسهم التشكيل البصري  الشعري؟ وإلىالشعرية داخل النص 

ّالدلالة؟اتضاح  ،وبالتالي

الشعرية منوط بإجادة الشاعر اختيار أدواته  إلى أن  نجاح التعبير  في الصورة ،هنا ،وتجدر الإشارة       

"فلم تعد  ؛فالشاعر يتسع مجال الرؤية لديه ليكتسب نوعا من الشمولّكل أحسن؛ اللونية، واستغلالها بش
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ما تتمازج الألوان فيها لكي تصنع الصورة العامة" ،لوانا مختلفة يستقل بعضها عن بعضأشكال الحياة أ
 
 .4إن

   "لون". لا بد  من تحديد مصطلح ،اللونية الواردة في القصيدة وقبل تتبع دلالات الصورّ

ّواصطلاحا اللون لغة. 1

ا فصل بينه مولون كل ش يء  "اللون هيئة كالسواد والحمرة، ولونته فتلون، :جاء في لسان العربلغة: ّ–أ 

ن، وبين غيره والجمع ألوان، ن ولو   فيقول: ابن فارس"أما " .5ولونه، والألوان الضروب، واللون النوع" وقد تلو 

ّ.6"الش يء كالحمرة والسواد لونّ من ذلك اللون:وهي سحنة الش يء  "اللام والواو والنون كلمة واحدة،

ويتوقف اصة ضوئية تعتمد على طول الموجة، "خللون في الموسوعات الحديثة بأنه يعرف ا: اصطلاحاّ–ب 

ن  اللون ما هو ، يمكن القول إوبناء عليه .7ه"على طول موجة الضوء الذي يعكس اللون الظاهري لجسم ما

. وقد 8ملونا" ضوءأم  ن سواء كان هذا اللون مادة صباغيةإلا ذلك "التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكة العي

 الأصفر،وّ الأحمر،وّالأسود، وّالأبيض،  عد  "النمري" في كتابه" الملمع" خمسة ألوان أساسية في اللغة وهي:

ّ.9والأخضر"

ّ"اقرأ كتابك" دلالة الألوان في قصيدة .2

والإيقاع والأسلوب  منها اللفظ بدلالته العامة والخاصة، ،لى مقومات، إأساسا ،يرتكز النص الأدبي       

"إن  دفء اللون كدفء الإيقاع  " في ذلك:، حيث يقول "عبد العزيز المقالحأيضا الفني. ويشترك مع ذلك اللونّ

تصبها  وتؤسس صورة جديدة ذات مدلولات متغيرة، في العمل الفني طاقة خاصة، كلها تخلق كدفء المعنى،

10ّفي قالب جديد" لأن كل لون من  ،"للون قدرة على الكشف عن شخصية الإنسان . وتجدر الإشارة إلى أن 

فألفاظ ريق الكلمة تصاغ الدلالة اللونية؛ فعن طفهومات معينة، ويمتلك دلالات خاصة؛ الألوان يتعلق بم

ّ . 11"الألوان الزاهية المبهجة تشرح الصدر وألفاظ الألوان القاتمة الداكنة تؤدي إلى التوتر أو الحزنّ

يل لونان متضادان مرتبطان بالل ،بداية ،فهما ؛الأبيض والأسود ،ويأتي في مقدمة الألوان شهرة وانتشارا       

و فه ؛ويلي ذلك مكانة اللون الأحمر ،رات ولغاتهافهما متداولان في جميع الحضا ،لذلكوالظلمة والنور.  النهار،

مستقر فهو لون  ؛يليه اللون الأخضر وعلاقة ذلك بالقرابين والحروب، من أوضح الألوان لارتباطه بالدم،

 مس،يليه اللون الأصفر الذي له انعكاسات نفسية متباينة لاقترانه بالش لارتباطه بالنبات والماء والحياة، ثابت

ّ.فهو الأقل شيوعاأما الأزرق 

حيث عمد الشاعر  في قصيدته، وسنحاول فيما يلي البحث عن أهم الألوان التي وظفها "مفدي زكريا"       

. ومن ذلك اعتماده اللون" .إلى اعتماد طرائق فنية عدة تمكنه من التعبير عما يختلجه من أحاسيس ومشاعر
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فإن الصورة الشعرية تحمل في  ورافدا غنيا من روافدها،ولما كان اللون جزءا رئيسا في الصورة الشعرية 

وهو يمدها بظلاله السحرية  الوارفة في جدلية فنية  ،كلها أساطيره القديمةوّ ،كله طياتها تاريخه الأولّ

ّ . 12رائعة

بمناسبة الذكرى  ،بسجن البرواقية 375" في الزنزانة رقم اقرأ كتابكنظم "مفدي زكريا" قصيدة "لقد        

ّومطلعها:، 1954ر لرابعة للثورة الجزائرية يوم فاتح نوفمبا

13ّربعاواذكر جهادك والسنين الّأ        هذا نوفمبر قم وحي المدفع  

 اللون الأسود. 1. 2

وهٌ  ضُّ وجُُ يَوْمَ تَبْيَ " ومثال ذلك قوله تعالى:ود في القرآن الكريم في غير موضع. لقد ظهرت دلالة اللون الأس       
مْ  وقوُا الْعَذاَبَ بمَِا كُنتُ مَانِكُمْ فَذُ دَ إِيم بَعْ فَ أمََّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتُ  ۚ  وَتَسْوَدُّ وجُُوهٌ  

ّوقد تم توظيف هذا اللون في القصيدة وذلك في قول الشاعر:. 14"تَكْفُروُنَ 

ـــ "صبرة"  لعه       كسرت تلمسان الضليعة ض ّصبره فتوزعا ووهى بــــ

ـــــا  ـــــــــــر  ومقلاقاه "طـــــــــــــ         ودعاه مسعـــــود  فأدبر عندمـــــــ 15ّنعاارق" سافـــ

في  وعادة القناع يكون لونه أسود. والأمر نفسه "مقنعا"، حيث أشار على اللون الأسود من خلال ذكره لفظ

ّقوله:

د أن يرى         في حائط المبكى يسيل الأدمعا والطور أبكى من ّتعو 

16ّوأزاح عن وجه اللئام البرقعا    والسد  سد  على اللئام منافذا       

  . اللون الأخضر 2. 2

ءات الإيحاوهو من الألوان المحببة ذات  يعد  اللون الأخضر من أكثر الألوان وضوحا واستقرارا في دلالته،        

 ،ويبدو أنه استمد معانيه المحبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة في الطبيعة أصلاالمبهجة كاللون الأبيض. 

ثم جاءت المعتقدات الدينية لتعمق من هذه الإيحاءات حين  .كالزمردكالنباتات وبعض الأحجار الكريمة، 

 :17مت اللون الأخضر في الخصب والرزقاستخد

18ّفانصب مذ سمع الندا وتطوعــــا  ص بناته        شعب دعاه إلى الخلّا

ّ
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ّإلى أن يقول:

روا إذلالــــه            واستضعفوه           ــــــا   فقر  ّ فأبت كرامته له أن يخضعــــــــ

ــــــــا      دوا قطع الطريق فلم ترد              أسبابه بالعرب أن تتطلعــــــــــ ّوتعم 

ـــأورق دوحـــ       نسب بدنيا العرب زكى غرسه                                      عـــــاأــلـــــم فــــــ ّـه وتفر 

ــــــذا،       نســــــب بأوتار القلوب عروقــــــه                  هـ
عــــــــــ إن رن   ذاك ورج 

 ـــارن 

وهو لون الخصب  صورة رائعة عن تجدد الحياة وانبعاثها من جديد،وقدم لنا  ،فالشاعر وظف اللون الأخضر

  ماءلسَّ ل من اأنّ الله أنزَ   ترَ   "ألمْ : قوله تعالى عدة، منهاوقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرات  .والنماءوالرزق 
خضر الذي اللون الّأ ظففالشاعر وّ(؛ 63الآية  )سورة الحج، خبير"  رة إنّ الله لطيفٌ خضَ مُ   الأرضُ   صبحُ ماء فتُ 

ّويبعث التفاؤل في نفس المتلقي. ،يترك ذلك الأثر الجميل

ّكما تم توظيف هذا اللون بدلالته اللفظية وذلك في قوله:                 

د بالجزائــــــــــر موجــــــع     ــــــاآســـى الشام جراحـــــــه وتوج ّ                   إمـــــــا تنه   عــــ

ّوأقض  في أرض العراق المضجعا          واهتز في أرض الكنانة خافق                  

ــــالــم تثنـــــــه أرزاؤه أن" يفزعـ          وارتج  في الخضراء شعب ماجد                                 ّـــــــــــــ

 19عربية وجـــــدت بمصر المرتعـــــا        فتماسكت بالشرق جمهورية                                 

ويقصد بالخضراء  "،وارتج  في الخضراءوأشار إليه بلفظه في قوله: " ،اللون الأخضر هنا الشاعرّ قد وظفل

ّكما أن اللون الأخضر يتجلى لنا من خلال قوله:  "تونس"،

ّالمرتعـــــافتماسكت بالشرق جمهورية             عربية وجـــــدت بمصر 

وذلك أن مصر وبفضل مياه النيل أصبحت أراضيها  ،إلى المكان الصالح للعيش "حيث تشير كلمة "المرتع

 وهو ما يجعلنا نتخيل صورة كلها اخضرار تبعث في النفس الارتياح. .خصبة صالحة للزراعة

من ذلك ن من خلال الرمز إليه. ، لكيرسم الشاعر صورة بصرية يكون اللون الأخضر حاضرا فيها ،وأحيانا       

ّقول الشاعر:

عى  شامخات الشاهقات شواهد    هذي الجبال ال ّسخرت بمن مسخ الحقائق واد 

ـــــــل جرجرا تنبئك عن غضباتهـــــا                ّ""شليا" لحظة و"شلعلعــــا واســــتفت     ســـــ
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20ّعانفــــــــك للجند المعطرة مصرّما ا            إن ترابهـــــــا        "واخشـــــع بــــــ "وارشنيس   

م لنا الشاعر صورة كلها اخضرار، حيث ق فيتبادر إلى ذهن  ن خلال ذكره لعدد من جبال البلاد؛وذلك مد 

الشاعر فنها تترك أثرها الجميل في النفس؛ القارئ صورة طبيعية جميلة زادتها خضرة الأشجار جمالا، كما أ

واستغل  .نقل لنا صورة بصرية تبعث في النفس النشاط والحيوية، وصور لنا مشهد انبعاث الحياة من جديد

الشاعر ذلك الأثر الجميل الذي يتركه اللون الأخضر في النفس، وما يحمله هذا اللون من دلالة رمزية على 

ّالحياة.تجدد 

 اللون الأصفر. 3. 2

ون ل، لأنه ويعد  أكثر الألوان إضاءة ونورانيةنة فهو يمثل قمة التوهج والإشراق. الساخهو أحد الألوان         

؛ فمنه ما يعني الجفاف والذبول حسب السياق الذي ترد فيهالشمس مصدر الضوء. وتختلف دلالته 

نَّهُ يَقوُلُ  إِ ق اَلَ   ۚ  نُهَا  مَا لَوْ   لَنَ ا  "ق اَلُوا ادْعُ لَنَ ا ربََّكَ يُبَيِّنْ  قال تعالى:ومنه الفاقع الذي يسر الناظرين.  والمرض،
التغير اللون الأصفر في القرآن الكريم كحالة من حالات ويظهر  .21إِنَّهَا بَقرَةٌَ صَفْراَءُ فَ اقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ الن َّاظِريِنَ"

رْعًا مُخْتَ لِفً ا  رْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بهِِ زَ ابيِعَ فِي الْأَ هُ يَن َ سَلَكَ "ألََمْ تَرَ أنََّ اللَّهَ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ : قال تعالىاللوني. 
ّ.22ابِ"رَى  لأُِولِي الْألَْب َ لِكَ لَذِكْ  فِي ذَ  إِنَّ   ۚ  ألَْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فتََراَهُ مُصْفرًَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا  

ّوذلك في قوله: ولكن بالإشارة إليه فقط، ،ظف الشاعر هذا اللون في قصيدتهلقد وّوّ       

ــــــــــر خلـــــــــــــده برمالنـــــــــــــــــا             وأقـــــــــــام عزرائيــ  لمنبعااـــل يحمي ــــــالله فج 

23ّاتخذت  له مهج  الضحايا         تلك الجزائر....تصنع استقلالها   

ّلون الرمال الذهبية في صحراء الجزائر الشاسعة.إلى اللون الأصفر؛  "رمال" حيث تحيلنا كلمة

 اللون الأحمر. 4. 2

ج "من الألوان الساخنة المستمدة من وه فهوّ ؛يعد  اللون الأحمر من أوائل الألوان التي عرفها الإنسان       

واللون الأحمر هو لون الحركة . 24"وهو من أطول الموجات الضوئية النار والحرارة الشديدة،الشمس واشتعال 

ّ والحياة، اهر ن "ألوان الأشياء وأشكالها هي المظ، يمكن القول إوبالتالي لون الحب والتفاؤل. أما عاطفيا فيعد 

ّ:25الحسية التي تحدث تواترا في الأعصاب وحركة المشاعر"

ّ
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ّفي الكون لحنها الرصاص ووقعا ة قدسية             إن  الجزائر قطع 

ـــــان لها       وقصيدة أزلية أبياتهـــــــــــــا            ــــــ ّنوفمبر مطلعاحمـــــــراء كـ

ّنصعاورأى بها الأصم الطريق الّأ      سمع الأصم رنينها فعنا لها       

ـــــــا ودرى الألى جهلوا الجزائر أنها         قالت: مت أن تلمعــــــــ ّأريد فصم 

مت الدما وّودرى الألى جهلوا الجزائر أن
 
ــــاها          ثارت وحك ّالمدفعــــــ

26ّشعب دعاه إلى الخلاص بناته          فانصب مذ سمع الندا وتطوعــــا     

أجل  التضحية منحيث يظهر توظيف الشاعر للون الأحمر في كامل القصيدة تقريبا؛ فهو رمز الدماء ورمز 

،  أن  هذاكما الوطن.     المتلقي.تأثير في نفس اللون له تأثير واضح على البصر، ومن ثم 

 . اللون الأزرق5. 2

لى عفهو يدل  ؛لما يحمله من دلالات نفسية ،الشعراءقِبَلِ وقد كثر توظيفه من هو لون السماء والماء.        

للون الأزرق  فالشاعر البارع هو الذي يجعل المتلقي يتصور الش يء الموصوف وكأنه يراه. ؛الصفاء والنقاء

فالقاتم منه  اوت درجاته من الفاتح إلى القاتم؛منها تف ،ربما يعود ذلك لأسباب دلالات واسعة ومختلفة،

اء بينما يرتبط الأزرق الفاتح بالماء والسم فهو يثير النفور والحقد والكراهية، ،لذا .يقترب من اللون الأسود

ّفهو مناسب للهدوء.

د أن يرى             في حائط المبكى يسيل الأدمعا ّوالطور أبكى من تعو 

    ّ 27ّ على اللئام منافذا                وأزاح عن وجه اللئام البرقعاوالسد  سد 

ّها بيمينه                    وبنهرها سكب الجمال فأبدعاوالله سطر لوح

 النيل فتح للغريب ذراعه                  والشعب فتح للشقيق الأضلعا

 يتجلى من خلال توظيفه لكلمات: الأدمعا،الذي قدم لنا الشاعر لوحة فنية يطغى عليها اللون الأزرق، 

ّوذلك في قوله: ،اللون الأزرقبطريقة غير مباشرة، إلى  ،كما أشار النيل.وّالسد، وّ

ّفتوزعا " صبره"صبرة كسرت تلمسان الضليعة ضلعه           ووهى بـــــــ

ـــــر  ومقن ـــــــــارق" سافـــــــــ ـــــا         لاقاه "طــــ 28ّعا ودعاه مسعـــــود  فأدبر عندمـــــــ
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وهم رجال  "طارق" في إشارة منه إلى الطوارق، من خلال توظيفه لفظ ،الأزرقحيث أشار الشاعر إلى اللون 

 في صحراء الجزائر.ملثمون بلثام أزرق 

ا ما يعتمد فالشاعر كثيرّ ،وبالتالي ، على عنصر اللمعان أيضا.صوره الشعرية الشاعر، فياعتمد لقد        

ّنذكر قول الشاعر: ،لأمثلة على ذلكومن ا .لنا صورة عما يحسه ويعانيه الصورة البصرية لينقل

ّنصعاورأى بها الأصم الطريق الّأ      سمع الأصم رنينها فعنا لها           

ـــــا مت أن تلمعــــــــــ ّودرى الألى جهلوا الجزائر أنها                قالت: أريد فصم 

مت الدما وّ                 ودرى الألى جهلوا الجزائر أنها    
 
ــا ثارت وحك 29ّالمدفعــــــــ

وقوله:  ،فصممت أن تلمعا""اللمعان في قوله:  صورة وضاءة من خلال توظيفه للفظ حيث رسم لنا الشاعرّ

ّ."الطريق الأنصعا"

لها تخلق لغة خاصة في النص الشعري، حيث المفردة اللونية تكاد إذ ويبقى للون أهميته في القصيدة؛        

"إذ تعد الألوان من أغنى مدلولاتها اللغوية التي  توسع مدى الرؤيا في الصورة الشعرية  ؛ها وأسرارهامدلول

وبما تحدثه من إشارات  وتساعد على تشكيل أطرافها المختلفة بما تحدثه من طاقات إيجابية وقوى دلالية،

،. ومن 30حسية  وانفعالات نفسية في المتلقي" التقنيات التي تعمل على تغيير نظرة هو إحدى فاللون  ثم 

ّ صاحب ذوق وإحساس مرهف. يستشفها إلّا أبعادا لّاالشاعر وإعطائها 

 خاتمة

بشكل  اقرأ كتابك"" لى الصورة اللونية في قصيدتهأن الشاعر قد ارتكز إلنا يتبين  ،من خلال ما سبق       

 لونية رائعة جسدت إحساسه ومشاعره،قدم لنا صورا وذلك للتعبير عن حالته الشعورية، حيث  ،واضح

وتمجيده  اعتزازه وفخره بثورة الفاتح نوفمبر، ،في الوقت نفسه ،كما جسدت ومعاناته داخل سجن المحتل،

 للجزائر وشعبها.

ىن اللون قد شكل مرتكزا ه، يمكن القول إوبذلك         دورا مهما في فضاء الصورة. اما في القصيدة وأد 

كما وظف اللون الأبيض  ،والأزرق، والأخضر بنسبة أكبر على اللون الأحمر، ،في قصيدته ،اعتمد الشاعركما 

، فإ واللون الأصفر بنسبة أقل. لما يشتمل  ن اللون يعد  من أهم العناصر المكونة للصورة الشعرية،ومن ثم 

وقد كان للصورة اللونية دور كبير في توضيح فكرة الشاعر ونقل  عليه من شتى الدلالات الفنية والجمالية.

ّيتعاطف معه ومع الثورة الجزائرية.إحساسه للمتلقي، مما جعله يتأثر بذلك، وّ

ّ
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